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مدح

الأخ والأستاذ الفاضل 
سعد ناصر الدين

وقـــال سعد

إني قرأتُ والله من مفرداتٍٍ للبحور ِ
عاشت بجوفي نابضة ً منذ العصور ِ

لكني بربي ما استقيتُ بالشعرِّ تناغماً
وجدته هاهنا جوفَ أعماق ِالسطور ِ

قد قلتَ فاستويتُ جوفَ القصيدِ هائماً
أنشودةٌ ترنمتْ جانحة ًكتغريدِ الطيور ِ

جليلة الفحوى تشّعُ والحروف تورّدت 
وكأنها تروضت بروضةٍ ملأى بالزهور ِ

مالي أري قلبي يترنم راقصاً بقصيدة ٍ 
عذبٌ مقالُها والقوافي تسحّرت بالنور ِ

ويح إني للمفرداتِ ما كنتُ سأفهمُ
لولا شعور ٍ بسبس الروح َهياّ للحضور ِ

حتى ارتأدتُ وسط البحور ِ هنا ارتويتُ
من أمان ٍلرنا ومحمد في السرور ِ

ما كنت أعرف أني بشعري مذ رويتُ
ما دلصتُ ولا ذقت ذرَّ طعم ٍ للعبور ِ

وإنْ تهزّج في الأسدران ِ منك لحنٌ
فلأنني تمخّض في جوفي حسُّ الشعور ِ

هذي أبياتي، لكَ مني تحيةَ الأدباء ِ
فما قيل وقالوا وكلامٌ خردٌ كالقشور ِ

فأنت السنيمُ في المداركِ علماً نيّراً
كالدّيسقِ ِ زيّن كلَّ أنواع ِ الصّدور ِ


بعد تجرئي بارتجال هذه الكلمات المتواضعة 
أتقدم لكم بأسمى التهاني والتبريكات 
وعسى أن تكون أيامكم مليئة بالأفراح والليالي الملاح
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